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الجمعـــة،  فرنســـا  بـــدأت   – باريــس   
رســـميا إجراءات حل الجمعية الإسلامية 
”التجمـــع ضـــد الإســـلاموفوبيا“ التـــي 
تصفها السلطات بـ“وكر إسلاموي يعمل 
ضد قيـــم الجمهورية“، في خطوة تعكس 
الحزم الفرنســـي في مواجهـــة حواضن 

التطرف.
وتأتـــي الخطـــوة الفرنســـية ضمـــن 
سلســـلة من عمليـــات تعقـــب الجمعيات 
الإســـلامية المشـــبوهة إثـــر عمليـــة ذبح 
المدرس الفرنســـي صامويل باتي على يد 
إسلامي شيشاني قبل أسابيع بعد نشره 
رسوما مســـيئة للنبي محمد خلال حصة 

عن حرية التعبير.
الجمعيـــات  تلـــك  باريـــس  وتعتبـــر 
الفكـــر  لنشـــر  أيديولوجيـــة  حواضـــن 
الإســـلامي المتطرف وتكريس الانفصالية 
داخل المجتمع الفرنسي، ما يتعارض مع 

قيم الديمقراطية العلمانية للدولة.
وتعـــارض جمعيـــة ”التجمـــع ضـــد 
التي  الجمهورية  قوانين  الإسلاموفوبيا“ 
ســـنت في العـــام 2004 المتعلقـــة بإظهار 
الرموز الدينية في المدارس، وتلك المتعلقة 
بتغطية الوجه لسنة 2010، وكذلك للأوامر 
البلدية التـــي تمنع ارتداء البوركيني في 

الشواطئ خلال صيف 2016.
وانتقـــدت الجمعية مؤخرا مشـــروع 
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  قانـــون 
الانفصالية“،  ”ضـــد  المســـمى  ماكـــرون، 
وانتقدته باعتباره إسلاموفوبيا من دولة 

دون تقييد، باسم مكافحة الإرهاب.

ويطرح إعلان الجمعية نقل نشـــاطها 
إلـــى بلد أوروبي آخر قبل إقرار حلها في 
فرنســـا، قصـــورا أوروبيا فـــي المواجهة 
المشـــتركة لتيارات الإســـلام السياســـي 
التي تعول على تباين ترســـانة القوانين 
الداخليـــة للـــدول الأوروبيـــة فـــي إعادة 

تجميع صفوفها ومواصلة نشاطها.
أهميـــة  رغـــم  أنـــه  خبـــراء  ويؤكـــد 
الإجراءات الفرنسية في مواجهة التطرف 
الإسلامي إلا أنها تظل منقوصة وغير ذي 
جدوى على المدى المتوسط والبعيد ما لم 

تتبع بإجراءات أوروبية مماثلة.

ويقترح هؤلاء أن تنشـــأ دول الاتحاد 
الأوروبـــي آلية مشـــتركة يتـــم بموجبها 
تبنـــي جميع الـــدول الأعضـــاء لقرار حل 
دولة عضو للجمعيات الإســـلامية ومنع 

أنشطة فروعها في بقية الدول.
ويعكس مضي باريـــس ”بلا هوادة“ 
فـــي مواجهة التطرف الإســـلامي وتعقب 
نشـــطائه ومنابع تمويلهم، فشل مساعي 
الجمعيات الإســـلامية المتشددة في كبح 
حزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عبـــر الترويج بـــأن إجراءاته تســـتهدف 
عموم المســـلمين الفرنســـيين لا نشـــطاء 

الإسلام السياسي بعينهم.
وأعلنـــت باريـــس فـــي وقت ســـابق 
حـــل جمعية ”بركة ســـيتي“ التي تتهمها 
الحكومـــة بأن لها ”علاقـــات داخل التيار 
الإســـلامي المتطـــرف“ وبـ“تبرير الأعمال 
الإرهابيـــة“، كمـــا أنهـــا أغلقـــت جمعية 
الفلســـطينية وعددا من  ”أحمد ياســـين“ 

المساجد التي يديرها أئمة متطرفون.
واســـتكملت فرنســـا الأربعاء، وضع 
اللمســـات الأخيـــرة علـــى خطة شـــاملة 
لمـــا أســـماه الرئيـــس ماكـــرون مواجهة 
”الانعزالية الإسلامية“، والمجتمع الموازي 
المنغلق على ذاتـــه الذي تفرضه جماعات 
إســـلامية متشددة مثل الإخوان المسلمين 
والســـلفيين، مســـتفيدة من قدرتها على 
توفير تمويلات مشـــبوهة لبناء مساجد 
وتربوية  ثقافيـــة  وجمعيـــات  ومـــدارس 
نجحت مـــن خلال المســـاعدات في تمتين 

نفوذها بين الجالية المسلمة.
ويجرم مشروع القانون كل من يشارك 
معلومات حول شخص تتسبب في كشف 
هويتـــه أو مكانـــه لأشـــخاص يريـــدون 

إيذاءه.
وقـــدم الرئيس الفرنســـي أمثلة على 
تنامي النزعة الانفصالية، مثل أطفال من 
عائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا 
من المدرســـة، وجمعيات رياضية وثقافية 

تستعمل لتلقين الشباب أفكارا متطرفة.
ويـــورد النـــص أنـــه ”فـــي مواجهة 
الإســـلام المتطـــرف، وفـــي مواجهـــة كل 
(النزعات) الانعزاليـــة، علينا الإقرار بأن 

ترسانتنا القانونية عاجزة جزئيا“.
أيضـــا  القانـــون  مشـــروع  ويهـــدف 
إلـــى مكافحـــة الكراهيـــة علـــى الإنترنت 
المشـــابهة لتلـــك التي تعرض لهـــا باتي، 
وضمان ”المثـــول الفوري“ للمتهمين أمام 
القضاء، كما يضـــع عقوبات محددة على 
من يتعرض لموظفي الدولة أو مســـؤولين 

منتخبـــين علـــى أســـاس دينـــي. وجـــاء 
فـــي المشـــروع أنه يجب علـــى كل جمعية 
تتلقـــى دعما ماليـــا أن ”تحتـــرم مبادئ 
وقيـــم الجمهوريـــة، كمـــا ســـيتم اعتبار 
التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف 
يورو موارد يجـــب التصريح بها لجهاز 

الضرائب“.

ويحرص النص على ”ضمان شفافية 
ظـــروف ممارســـة الديانـــة“ عبـــر تغيير 
قانـــون 1905 حول الفصل بين الكنيســـة 
والدولـــة فـــي شـــق تمويـــل الجمعيات 

الثقافية لناحية تعزيز الشفافية.
ويهدف  ويوجد فصل ”ضد الانقلاب“ 
إلـــى تجنـــب ســـيطرة متشـــددين علـــى 

المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن 
العبادة ”في حال الإدانة بالتحريض على 
أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز 

أو الكراهية أو العنف“.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانـــان ”ســـنعرف من يمـــول من على 
أراضينا وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة 

تراكفين (الحكومية لتعقب الأموال) لصد 
كل التدفقات غير المرغوب فيها“.

وتوجد في الشـــقّ التعليمي لمشروع 
القانـــون إشـــارة إلـــى مكافحـــة مدارس 
الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم 
فـــي المنـــزل لجميـــع الأطفـــال إلا لدواع 
محدودة تتعلق بوضع الطفل أو عائلته“.

 بحــر دار (إثيوبيا)- أطلقت جبهة تحرير 
شــــعب تيغراي الحزب الحاكم في المنطقة 
الواقعة في شمال إثيوبيا، صواريخ على 
عاصمة إقليم أمهــــرة المجاور الجمعة، ما 
عزّز المخاوف من امتــــداد النزاع الداخلي 

إلى أجزاء أخرى من البلاد.
وأفاد مسؤول الاتصالات الإقليمي في 
أمهرة جيزاشيو مولونيه أنّ جبهة تحرير 
شــــعب تيغراي أطلقت ثلاثــــة صواريخ لم 
تسفر عن إصابات أو أضرار، موضحا أن 
صاروخين ســــقطا بالقرب من المطار بينما 

أصاب الثالث حقل ذرة.

وتابع جيزاشــــيو ”اعتقــــد أنهم كانوا 
يســــتهدفون وكالة أمهرة للإعلام والمطار 

وبرج اتصالات قريب“.
وحملــــت وكالــــة أمهرة للإعــــلام وهي 
هيئة إذاعة حكومية، ”المجلس العســــكري 
غير الشرعي لجبهة تحرير شعب تيغراي“ 

مسؤولية الهجوم الخطير.
وكانــــت جبهة تحرير شــــعب تيغراي 
أعلنــــت أنها شــــنت هجمــــات صاروخية 
على مطــــارات فــــي منطقة أمهــــرة وبحر 
دار وجونــــدار، وكذلك في عاصمة إريتريا 

المجاورة، قبل نحو أسبوع.
وأثبتــــت الجبهة بإطلاقهــــا صواريخ 
باتجــــاه مطــــاري أمهــــرة ومطار أســــمرة 
عاصمــــة إريتريــــا، أنهــــا تمتلك ترســــانة 

أســــلحة بعيدة المدى والكفــــاءات الكافية 
لاستخدامها.

رولان  الفرنســــي  الباحــــث  ويشــــير 
مارشــــال إلى أن ”الخبرة العســــكرية (في 
إثيوبيــــا) لا تقتصر على شــــعب تيغراي، 
لكنها تمــــتّ إليه بقســــمها الأكبر“، مذكرا 
بــــأن الجبهة لا تزال نافــــذة داخل الجهاز 
الأمني والعســــكري حيــــث لا تزال تحظى 
بحلفاء من التيغــــراي ومجموعات قومية 

أخرى.
ويرى الباحث أن الجبهة ”تراهن على 
تــــآكل داخلي للائتلاف الداعم لآبي أحمد“ 
الــــذي بات ضعيفا، مع تحول الصراع إلى 
نزاع ”مكلف سياســــيا وعســــكريا“، وعلى 
”ضغوط دولية على نظام إثيوبي مفلس“.

وختــــم أن هنــــاك داخــــل الجبهة ”تلك 
الفكــــرة بأننــــا كنــــا قادرين علــــى القتال 
عشــــرين عاما (ضد الحكومة العســــكرية 
المؤقتــــة لإثيوبيا الاشــــتراكية)، وبالتالي 

يمكننا تكرار ذلك“.
وتســــتند الجبهــــة فــــي منطقتها إلى 
حوإلــــى 250 ألف عنصر من القوات شــــبه 
مجموعة  بحسب  والمســــلحين،  العسكرية 
الأزمــــات الدوليــــة، ويعتقــــد أنهــــا تمتلك 
أســــلحة استولت عليها من قواعد الجيش 

الفيدرالي في تيغراي.
وأودى الصراع الدائر منذ أســــبوعين 
في تيغــــراي بحياة المئــــات وربما الآلاف، 
ودفــــع عشــــرات الآلاف إلــــى الفــــرار إلى 
السودان، وأثار شــــكوكا إزاء قدرة رئيس 
الــــوزراء آبي أحمد ، أصغــــر قادة أفريقيا 
ســــنا والحائز على جائزة نوبل للســــلام 
العــــام الماضي، على الحفاظ على تماســــك 
الدولــــة متنوعــــة الأعراق قبــــل انتخابات 

مقررة العام المقبل. وشــــنّ رئيس الوزراء 
الإثيوبــــي حملــــة عســــكرية علــــى منطقة 
تيغراي الشــــمالية فــــي الرابع من نوفمبر 
بهدف معلن هــــو الإطاحة بالحزب الحاكم 
فيها الذي يتهمه بتحدي حكومته والسعي 

لزعزعة استقرارها.
وإثيوبيــــا دولــــة اتحاديــــة تتألف من 
عشــــرة أقاليــــم تديرهــــا جماعــــات عرقية 
منفصلة، وقد حكمتها فعليا لعقود الجبهة 
الشــــعبية لتحرير تيغــــراي المتمركزة في 
الشــــمال لكونها أقوى عنصر في الائتلاف 
المتعدد الأعراق، إلى أن أتى آبي أحمد إلى 

السلطة منذ عامين.
ويقــــول آبــــي، المنحــــدر مــــن أمهــــرة 
وأورومو، إنه يهدف لتقاســــم السلطة في 
البــــلاد بطريقة أكثــــر عدلا. لكــــن الجبهة 
الشــــعبية لتحرير تيغراي تتهمه بالسعي 

للانتقــــام مــــن مســــؤولين ســــابقين مــــن 
عرقيتهم.

وحض مسؤولون أميركيون على وقف 
التصعيــــد من جانب آبــــي أحمد وقيادات 
جبهة تحرير شعب تيغراي، لكنهم أشاروا 

إلى ضعف احتمالات عقد مفاوضات.
وقال مســــاعد وزير الخارجية لشؤون 
أفريقيــــا تيبــــور ناجي “في هــــذه المرحلة 
لا يهتــــم أي من الطرفــــين، من خلال كل ما 

نسمعه، بالوساطة“.
ويصــــر آبــــي أحمــــد علــــى أن هــــدف 
العملية العسكرية هو الأعضاء ”الرجعيين 
والمارقــــين“ فــــي جبهــــة تحريــــر تيغراي، 
وليــــس المدنيــــين العاديــــين فــــي تيغراي. 
لكــــن مراقبــــين أعربوا عن قلقهــــم من فقد 
مواطنين متحدرين من تيغراي لوظائفهم 

أو اعتقالهم بسبب انتمائهم العرقي.

حزم فرنسي في تعقب حواضن التطرف الإسلامي
باريس تبدأ رسميا إجراءات حل جمعية {التجمع ضد الإسلاموفوبيا}

تواصــــــل فرنســــــا المضي قدما في رســــــم طريق أكثر تشــــــددا في مواجهة 
التطــــــرف الإســــــلامي وحواضنه الأيديولوجية، بعد أن انكشــــــفت مناورات 
ــــــات والعمل الخيري  تنظيمات الإســــــلام السياســــــي التي تتخذ من الجمعي

ستارا لنشر الكراهية والراديكالية داخل المجتمعات الغربية.

حرب فرنسية شاملة على تنظيمات الإسلام السياسي

مخاوف من تمدد النزاع الداخلي في إثيوبيا

 برليــن – حـــذرت دراســـة كلفـــت وزارة 
الخارجيـــة الألمانية بإجرائها من العناصر 
اليمينيـــة المتطرفـــة التي لديها اســـتعداد 

للعنف.
وجـــاء فـــي الدراســـة، التي نشـــرتها 
صحيفة ”فيلت“ الألمانية، أنه منذ عام ٢٠١٤ 
على وجه الخصوص ظهرت ”حركة يمينية 
متطرفة جديدة بـــلا قيادة، عابرة للحدود، 
تتبنى عقيـــدة نهاية العالـــم، وذات توجه 

يميل للعنف“.
وقـــال وزير الخارجيـــة الألماني هايكو 
مـــاس ”هـــذا الوســـط يتصـــرف ويترابط 
على نحـــو متزايد على الصعيـــد الدولي. 
حتـــى الآن، تم إجراء القليـــل من الأبحاث 
حول القنوات التـــي يتواصل الإرهابيون 

اليمينيون من خلالها“.
وذكر ماس أن هذه الدراســـة توفر الآن 
معلومـــات قيمة عن هذا الأمر، مضيفا ”من 
أجل التمكن من اتخاذ إجراءات أفضل مع 
شـــركائنا ضد الهياكل الإرهابية اليمينية، 
وضعنـــا هذا الموضوع على جدول الأعمال 
خلال رئاســـتنا لمجلس الاتحـــاد الأوروبي 
وفـــي الأمم المتحدة، وســـنواصل متابعته 

بشكل مكثف“.
بحثت  ”فيلـــت“،  صحيفـــة  وبحســـب 
الدراسة الصلات بين المتطرفين اليمينيين 
الذيـــن لديهـــم ميـــل للعنـــف فـــي ألمانيا 
وبريطانيا،  وفرنســـا  المتحـــدة  والولايات 
وكذلك في دولتين من الدول الأسكندنافية. 
وجـــاء فـــي الدراســـة أن جائحـــة كورونا 
علـــى وجه الخصوص أتاحـــت للمتطرفين 

اليمينيـــين إمكانيـــة توســـيع ”جهودهـــم 
التعبوية حول أساطير المؤامرة المناهضة 
للحكومة“، والتي تهدف إلى انتقاد القيود 
الحاليـــة، والتـــي تم تصويرهـــا على أنها 

تأسيس لـ“دولة بوليسية“.

وأشـــارت الدراســـة إلى أن الأوســـاط 
اليمينية المتطرفة تحاول أيضا الاستفادة 
من الجدل الدائر حول لقاح وشـــيك مضاد 
لفايـــروس كورونـــا لتســـخير معارضـــي 

اللقاح لأغراضهم.
الدســـتور  حمايـــة  هيئـــة  وحـــذرت 
(المخابـــرات الداخلية الألمانيـــة) في تقرير 
لهـــا من خطـــر اليمين المتطـــرف وإمكانية 
اســـتغلاله أزمـــة جائحـــة كورونا لنشـــر 
نظريات المؤامرة والتحريض ضد اللاجئين 

وتحميلهم مسؤولية تفشي الوباء.
وتقدر الهيئـــة، خطر تعرض اللاجئين 
في ألمانيا لهجمات من قبل اليمين المتطرف 

في سياق أزمة كورنا، بأنه كبير جدا.
وجـــاء فـــي تقريـــر الهيئـــة أن وبـــاء 
كورونـــا ”يحظى باهتمام كبير لدى اليمين 
المتطرف“ الذي يفترض أن الإغلاق المتأخر 
للحـــدود واســـتقبال المزيد مـــن اللاجئين 

سبب الانتشار الواسع للفايروس.

ألمانيا ترصد شبكات يمينية 

متطرفة عابرة للحدود

استنفار في إقليم أمهرة

اليمين المتطرف 

يترابط على نحو متزايد 

على الصعيد الدولي

هايكو ماس

كل التدفقات المالية 

غير المرغوب فيها 

سنتصدى لها

جيرالد دارمانان

توجس فرنسي من صفقة روسية تركية في قره باغ
 باريــس – أعلنت الرئاســـة الفرنســـية 
أنهـــا تريد إشـــرافا دوليـــا لتطبيق وقف 
لإطـــلاق النار في صراع إقليـــم ناغورني 
قـــره باغ، وســـط مخاوف من أن روســـيا 
وتركيا قـــد تبرمان اتفاقـــا لإبعاد القوى 
الغربية عن محادثات السلام المستقبلية.

وتشترك موسكو في رئاسة مجموعة 
مينســـك التي تشـــرف على نزاع قرة باغ 
مع واشـــنطن وباريس، لكنهما لم تشتركا 
في الاتفاق الذي وقعته روســـيا وأرمينيا 
وأذربيجان لإنهـــاء القتال الذي اســـتمر 

ســـتة أســـابيع في الإقليم. وتعقد روسيا 
منذ وقف إطلاق النار محادثات مع تركيا، 
وهـــي حليف رئيســـي لأذربيجان ومنتقد 
شـــديد لمجموعة مينســـك، الأمر الذي من 
شـــأنه أن يقود إلى نشـــر تركيا قوات في 

الإقليم.
والعلاقات ســـيئة للغاية بين فرنسا 
وتركيـــا منـــذ عدة شـــهور، حيـــث تتهم 
باريس أنقرة بتأجيج الأزمة في القوقاز.

ودعت فرنســـا موســـكو إلـــى إزالة 
من نص اتفاق السلام  بعض ”الغموض“ 

لاسيما بشـــأن دور تركيا الداعمة الكبيرة 
لأذربيجان والعدوة اللدودة لأرمينيا.

وبينمـــا لم يـــرد ذكر تركيـــا في أي 
مـــكان في اتفاق إنهـــاء الأعمال العدائية، 
أكدت أنقرة بعد توقيعه أن جنودا أتراكا 
سيشـــاركون في مراقبة وقف إطلاق النار 
من مركز تنســـيق مشـــترك مع روسيا في 
أذربيجان. لكن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أكد أنه لن يتم نشر أي جنود أتراك 
في قره باغ. وينحدر 400 إلى 600 ألف من 
سكان فرنســـا من أصل أرمني. ويحرص 

الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون 
على عدم دعم طرف على حســـاب آخر في 
الصراع، لكنه يواجه انتقادات في الداخل 
لعدم فعله ما يكفي لمساندة يريفان، بينما 

قدمت أنقرة دعما عسكريا لباكو.
وذكـــر مصـــدر فرنســـي أن باريـــس 
على  تضغـــط من أجل ”إشـــراف دولـــي“ 
وقـــف لإطلاق النار بغية الســـماح بعودة 
اللاجئين وتنظيم عودة المرتزقة الأجانب 
الذين أرســـلتهم أنقرة لدعـــم باكو، فضلا 

عن بدء محادثات بشأن وضع قرة باغ.

تيغراي تراهن على 

تآكل داخلي للائتلاف 

الداعم لآبي أحمد

رولان مارشال


